المحاضرة السابعة: الفضاء السيبيري وإعادة تشكيل الفضاء العمومي: يمثل الفضاء العمومي حجر الزاوية في أي بناء ديمقراطي فهو الحيز الذي يتشكل فيه الرأي العام عبر التداول الحر والعقلاني بين المواطنين، ومنذ أن صاغ يورغن هابرماس نظريته الكلاسيكية حول التحول البنيوي للمجال العام لم يتوقف هذا المفهوم عن التطور استجابة للتحولات التقنية والاجتماعية.
   اليوم نعيش في عصر الفضاء السيبيري وهو ذلك الحيز الالكتروني الناتج عن الشبكات الرقمية العالمية لم يعد هذا الفضاء مجرد أداة تقنية، بل أصبح مكانا بلا مكان يمارس فيه الأفراد حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية.
1/ مميزات الفضاء السيبيري كبيئة تواصلية جديدة: يتميز الفضاء السيبيري بمجموعة من الخصائص البنيوية التي تميزه عن الفضاءات المادية والوسائطية التقليدية، وهذه الخصائص هي التي منحت الفضاء العمومي الرقمي زخمه وقدرته على التغيير
· اللامكانية واللاتزامنية: في الفضاء السيبيري تتلاشى الحدود الجغرافية والقيود الفيزيائية يمكن للأفراد من مختلف قارات العالم المشاركة في نقاش واحد حول قضية عالمية أو محلية في آن واحد، كما أن خاصية اللاتزامنية تتيح للنقاش أن يستمر عبر الزمن؛ فالرسائل والمقالات والتعليقات تظل مخزنة وقابلة للاسترجاع والتعقيب في أي وقت مما يخلق ذاكرة رقمية مستمرة للفضاء العمومي.
· التفاعلية: على عكس الإعلام التقليدي (الإذاعة، التلفزيون) الذي يقوم على نموذج واحد للكل يقوم الفضاء السيبيري على نموذج الكل للكل، تتيح التفاعلية للمستخدم أن يكون مرسلا ومستقبلا في آن واحد، مما يكسر التراتبية السلطوية في إنتاج المعلومة فتسمح بربط الأفكار والمعلومات عبر روابط تجعل المعرفة شبكية وغير خطية مما يثري النقاش العمومي بآفاق متعددة
· السيولة والتدفق: يتميز الفضاء السيبيري بسرعة فائقة في نقل المعلومات هذه السيولة تجعل من الصعب على الأنظمة السلطوية ممارسة الرقابة التقليدية، فالمعلومة التي تحجب في مكان ما تظهر فورا في آلاف الأماكن الأخرى، هذا التدفق المستمر يخلق حالة من العلانية الدائمة التي تضع المؤسسات تحت مجهر المساءلة المستمرة.
· الهوية الرقمية والتحرر من القيود الاجتماعية: يوفر الفضاء السيبيري إمكانية المشاركة بأسماء مستعارة أو هويات افتراضية ورغم ما قد يسببه ذلك من مشكلات تتعلق بالمسؤولية، إلا أنه يمنح الأفراد في المجتمعات المنغلقة فرصة للتعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة الاجتماعية أو السياسية؛ إن هذا التحرر يساهم في ظهور أصوات الهامش"التي كانت مغيبة في الفضاء العمومي التقليدي.
2/ دور الفضاء السيبيري في إعادة تشكيل الفضاء العمومي: لم يكتف الفضاء السيبيري بإضافة قنوات جديدة للتواصل بل قام بإعادة هندسة الفضاء العمومي من الداخل مغيرا قواعد اللعبة السياسية والاجتماعية.
- من الفضاء المادي إلى الفضاء الرقمي تحول مراكز الثقل: تراجعت أهمية الساحات العامة والمقاهي والصالونات الأدبية التي كانت مهد الفضاء العمومي الهابرماسي لصالح المنصات الرقمية، أصبح الهاشتاج هو الميدان الجديد والتريند هو مؤشر الرأي العام؛ هذا التحول نقل النقاش من الحيز الفيزيائي المحدود إلى الحيز الرقمي اللامتناهي مما سمح بتشكل فضاءات عمومية متخصصة تتناول قضايا دقيقة قد لا تجد مكانا في الإعلام العام.
- دمقرطة المعلومة وكسر احتكار النخب: لفترة طويلة كان الفضاء العمومي محكوما بـحراس البوابة من محررين وصحفيين ونخب سياسية يقررون ما هو صالح للنشر والنقاش، الفضاء السيبيري ألغى هذا الدور فأي مواطن يمتلك هاتفا ذكيا أصبح صحفيا ومنظر فهذا الانفجار المعلوماتي أدى إلى دمقرطة المعرفة حيث أصبحت الوثائق الرسمية والبيانات الضخمة متاحة للجميع، مما عزز من قدرة الجمهور على نقض الروايات الرسمية.
- ظهور الجمهور الشبكي: أدى الفضاء السيبيري إلى نشوء نوع جديد من الجمهور لا يرتبط بالجغرافيا بل بالاهتمامات والقيم المشتركة يسمى بالجمهور الشبكي هو جمهور فاعل، ينتج المحتوى، يعيد توزيعه، ويعلق عليه، هذه الشبكات العابرة للحدود خلقت ما يسمى الفضاء العمومي العالمي؛ حيث يمكن لقضية حقوقية في بلد ما أن تصبح قضية رأي عام عالمي في غضون ساعات مما يضغط على الحكومات والمنظمات الدولية.
-الفعل السياسي الرقمي والمواطنة الجديدة: أعاد الفضاء السيبيري تعريف المشاركة السياسية لم تعد المواطنة تقتصر على التصويت كل بضع سنوات؛ بل أصبحت ممارسة يومية عبر العرائض الإلكترونية كحملات المقاطعة الرقمية، والتعبئة الميدانية التي تنطلق من منصات التواصل ولقد وفر الفضاء السيبيري بنية تحتية للفعل الجماعي؛ مما جعل الديمقراطية التشاركية واقعا ملموسا يتجاوز حدود الديمقراطية التمثيلية التقليدية.
تأثير الفضاء السيبيري على الفضاء العمومي التقليدي: إن صعود الفضاء السيبيري لم يؤد إلى إلغاء الفضاء التقليدي، بل دخل معه في علاقة جدلية معقدة تراوحت بين الصراع والتكامل.
* تراجع دور الوسائط التقليدية وأزمة حراس البوابة: واجهت الصحافة الورقية والتلفزيون الرسمي تحديا وجوديا أمام سرعة ومجانية وتفاعلية الفضاء السيبيري أدى ذلك إلى تراجع عائدات الإعلانات وفقدان السيطرة على الأجندة العامة اضطرت الوسائط التقليدية إلى الرقمنة للحفاظ على بقائها؛ مما جعلها تتبنى لغة وأدوات الفضاء السيبيري وهو ما أدى أحيانا إلى تراجع جودة المحتوى لصالح الإثارة وجذب المشاهدات.
* نشوء "الفضاء العمومي الهجين: نحن لا نعيش في فضاءين منفصلين بل في فضاء واحد هجين ما ينشر في الفضاء السيبيري يصبح مادة للنقاش في البرامج التلفزيونية والبرلمانات، وما يحدث في الواقع المادي يتم تصويره وبثه فورا في الفضاء الافتراضي، هذا التداخل خلق دورة مستمرة من التأثير المتبادل حيث يمنح الفضاء السيبيري الزخم والانتشار بينما يمنح الفضاء التقليدي الشرعية والمأسسة.
* إعادة تعريف الفضاء العمومي والوظيفة الاجتماعية: تغيرت وظيفة الأماكن العامة التقليدية كالحدائق والميادين لم تعد هي المكان الوحيد للقاء، بل أصبحت أحيانا مجرد خلفية لالتقاط الصور ومشاركتها رقميا ومع ذلك أثبتت الحركات الاحتجاجية أن الفضاء السيبيري يحتاج إلى الشارع ليتحول من مجرد نقاش افتراضي إلى تغيير سياسي حقيقي فالفضاء السيبيري يعمل كـمكبر صوت لما يحدث في الفضاء التقليدي والعكس صحيح.
* تحدي الرقابة والسيادة الوطنية: أربك الفضاء السيبيري قدرة الدول على التحكم في فضائها العمومي التقليدي المعلومات العابرة للحدود والمنصات العالمية مثل الفايسبوك ومنصة إكس تعمل خارج نطاق القوانين الوطنية أحيانا وهذا التأثير دفع الدول إلى محاولة تسييج وضبط الفضاء السيبيري عبر قوانين الجرائم الإلكترونية أو إنشاء إنترنت وطني، في محاولة لاستعادة السيطرة التقليدية على المجال العام، مما يخلق صراعا مستمرا بين حرية الفضاء السيبيري وقيود الفضاء التقليدي.
رهانات وتحديات الفضاء السيبيري: رغم الآفاق الديمقراطية التي فتحها الفضاء السيبيري، إلا أنه يواجه تحديات بنيوية تهدد جوهر الفضاء العمومي كحيز للتداول العقلاني والحر.
· المراقبة الشاملة وسلطة الخوارزميات: تحول الفضاء السيبيري من حلم للتحرر إلى أداة للمراقبة تقوم الشركات الكبرى والحكومات بجمع البيانات الضخمة لتحليل سلوك المستخدمين وتوجيه آرائهم عبر خوارزميات معقدة، هذه الرأسمالية المراقبة تحد من استقلالية الفرد وتجعل النقاش العمومي عرضة للتلاعب الخفي؛ حيث يتم توجيه المستخدمين نحو محتوى يعزز تحيزاتهم المسبقة
· التضليل الرقمي وأزمة الحقيقة: أدى غياب حراس البوابة إلى انتشار الأخبار الزائفة وحملات التضليل الممنهجة في الفضاء السيبيري، غالبا ما تتفوق الإثارة على الحقيقة؛ مما يؤدي إلى تزييف الوعي العام وتسميم أجواء النقاش، فإن ظاهرة ما بعد الحقيقة تجعل من الصعب الوصول إلى توافق عقلاني وهو الشرط الأساسي لنجاح الفضاء العمومي.
· الفجوة الرقمية وعدم المساواة: لا يزال الوصول إلى الفضاء السيبيري غير متكافئ على الصعيد العالمي والوطني الفجوة الرقمية تعني أن الفئات الأكثر فقرا أو الأقل تعليما تظل مستبعدة من الفضاء العمومي الجديد هذا الاستبعاد يخلق نوعا من الأرستقراطية الرقمية؛ حيث يمتلك القادرون تقنيا سلطة أكبر في صياغة الأجندة العامة وتهميش قضايا الفئات المستضعفة.
· الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والتحديات المتعلقة بالمصداقية: يعد انتشار المعلومات غير الموثقة إحدى أكبر التحديات التي تؤثر على جودة النقاشات في الفضاء السيبيري، على الرغم من زيادة الوصول إلى المعلومات، إلا أن الفضاء السيبيري عرضة للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، مما يشكل تحديا للرأي العام.
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    إن الفضاء السيبيري قد أعاد بالفعل تشكيل الفضاء العمومي محولا إياه من حيز مادي ومحدود إلى فضاء رقمي، سيال، وعابر للحدود؛ لقد منح هذا التحول صوتا لمن لا صوت لهم وإشراك الفئات المهمشة، وكسر احتكار المعلومة ووفر أدوات غير مسبوقة للتعبئة والمشاركة وأعد تعرف هذه الأخيرة، ضف إلى أنه أضعف الحدود الجغرافية وفتح المجال لإتاحة المعلومة والتفاعل الفوري معها، كما أنه أسهم في تعزيز الحركات الإجتماعية والسياسية في البيئة الرقمية من خلال الديناميكية والمرونة في استخدامه، وزاد من دعم الإبتكار والتغيير ومع ذلك فإن هذا الفضاء الجديد ليس ديمقراطية خالصة؛ فهو محفوف بمخاطر المراقبة، التضليل، والاستقطاب.
